بسم الله الرحمن الرحيم
حفظ العبد للرب
7 شعبان 1429، وفق : 8/8/2008م

د. مهران ماهر عثمان

===============================================
الخطبة الأولى :

أما بعد؛
أيها المؤمنون :

كان ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فقال له عليه الصلاة والسلام :«احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ» [أحمد والترمذي].
حفظ العبد للرب ينتظم صوراً عديدةً ، هذه الصور هي موضوع حديثنا في هذه الجمعة المباركة بإذن الله تعالى ..
فمن ذلك : حفظ حدود الله تعالى .
قال تعالى :( وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ( [التوبة :112] .
قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل هذه الآية : :القائمون على طاعة الله ".
فمن حفظ الله أن تحافظ على طاعة الله ، أن تحافظ على ما افترض الله عليك، وأن تحافظ على النوافل ، كل ذلك من الطاعة ، وينبغي أن تكون مراعاتنا لفرائض الله أشد ، فأفضل الأعمال عند الله وأحبها : فرائضه ، قال الله تعالى في الحديث القدسي : (وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) [البخاري] . ورواية المسند :( وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ ) .

ويحافظ الإنسان على النافلة؛ لأنه لو أخل بشيء من الفرائض كان إتمامها منها ، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم :« إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّلَاةُ ، يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ -وَهُوَ أَعْلَمُ - : انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا ؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً ، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ : انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ : أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ» [أبو داود] .

من حفظ الله أن يحفظ العبد جوارحه ..
وهذا هو الحياء من الله ، ففي جامع الترمذي قال نبي الله صلى الله عليه وسلم:« اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ» فقال الصحابة : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . فقَالَ :«لَيْسَ ذَاكَ ، وَلَكِنَّ الِاسْتِحْيَاءَ مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى ، وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى ، وَلْتَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَى ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ» .
فحفظ الرأس وما فيه من الجوارح ، وحفظ البطن أن تُدخل حراماً فيه من حفظ الله تعالى .

ومن الجوارح التي ينبغي العناية بحفظها الفرج ، قال تعالى :( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ( [النور :30-31] .

وقال :( وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا( [الأحزاب:35] ، وقال في نعت المؤمنين أهل الجنة في المعارج والمؤمنون :( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(.

ومن أهم الجوارح التي ينبغي حفظها اللسان ، قال نبينا عليه الصلاة السلام :«مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ» [البخاري] .

ولا يخفى علينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذٍ رضي الله عنه :«كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا» ، فقال : يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ :«ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ» ؟

ومن حفظ الله أن تحافظ على الوضوء ..

قال نبي الله صلى الله عليه وسلم :« لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» [أحمد] .

ومعناه : المحافظة على إسباغه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من حفظ الله المحافظة على الصلوات :

قال تعالى :( حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ( [البقرة: 238] .

والصلاة الوسطى هي صلاة العصر ، ورد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لأحد أن يتخلف عنها في لجماعة بحجة أنه يأتي مرهقاً من عمله، فليس هذا بعذر تترك له صلاة الجماعة .

وقال تعالى في نعت أهل الإيمان من أهل الجنان :( وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ( [الأنعام :92] . وقال :( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ( [المؤمنون : 9-11] ، وقال :( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُوْلَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ( [المعارج: 34-35] .

وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس :«من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان ولا نور ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف» [ابن حبان] . ومعنى أن تكون برهاناً أي يحاجج عنه .

وقال :« خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ» [مالك وأبو داود] .

ومن الصلوات التي ينبغي المحافظ عليها صلاة الضحى ؛ لقول نبي الله صلى الله عليه وسلم :« لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين» [الطبراني] .
من حفظ الله أن تحفظ الذنب لتتوب منه .

قال تعالى :( وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ * هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ( [ق:31-32] .

أورد الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما :" الحفيظ الذي يحفظ ذنوبه، والأواب : من يرجع عنها".

فلا تكن أيها المؤمن ممن ذكر الله بقوله :( يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ( [المجادلة :6] .

وتذكُّرُ الذنب ينأى بالعبد عن العُجب الذي يبغضه الله .

عباد الله :

ومن حفظ العبد لربه أن تحفظ المرأة حق زوجها وترعاه ..

قال الله تعالى :( فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ( [النساء: 34] .
قال قتادة :" (قانتات( : مطيعات لله ولأزواجهن" [تفسير الطبري  (8/294)] .
وقال السدي رحمه الله :" (حافظات للغيب(، يقول: تحفظ على زوجها مالَه وفرجَها حتى يرجع" [تفسير الطبري (8/295)] .

(وبما حفظ الله( : بحفظ الله إياهنّ .

من حفظ الله أن تحفظ الأيمان ..
قال ربنا العلام :( وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ( [المائدة :89] .

ويدخل في الآية ثلاثة أمور :

الأول : ألا يكثر الإنسان من الحلف ، قال تعالى :( وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ([البقرة: 224] .
فمما فسرت به الآية كما في زاد المسير : كثرة الحلف.

الثاني : أن لا يحنث إذا حلف، إلا إذا حلف على أمر وكان الخير في غيره ، فإنه يكفر ويأتي الذي هو خير كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الثالث : وإذا حنث كفّر .

بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ...

الخطبة الثانية :

أما بعد؛
ومن حفظ العبد للرب أن يحفظ كتابه ..

قال ( :« َإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ ، فَيَقُولُ لَهُ : هَلْ تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ : مَا أَعْرِفُكَ . فَيَقُولُ لَهُ : هَلْ تَعْرِفُنِي ؟ فَيَقُولُ : مَا أَعْرِفُكَ . فَيَقُولُ : أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ ، الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ ، وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا ، فَيَقُولَانِ : بِمَ كُسِينَا هَذِهِ ؟ فَيُقَالُ : بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ . ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : اقْرَأْ ، وَاصْعَدْ فِي دَرَجَةِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا ، فَهُوَ فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ هَذًّا كَانَ أَوْ تَرْتِيلًا»[أحمد والطبراني في الأوسط وصححه الألباني]، ولقد كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقدم في القبر إذا دفن فيه أكثر من واحد أكثرهم أخذاً للقرآن الكريم .
من حفظ الله حفظ أسمائه..

قال نبي الله صلى الله عليه وسلم:«لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا ، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» [البخاري ومسلم] .

وليس المراد من الحديث أنّ أسماء الله محصورة في هذا العدد ، ولكن المراد أنّ من حفظ هذا العدد من أسمائه كانت الجنة مآله .

أسأل الله أن يجعلنا من الحافظين لحدوده ، المتبعين لنبيه صلى الله عليه وسلم ...

